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لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علَّمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

م أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة و وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، اللھ

  العلم، و من وحول الشھوات إلى جنات القربات,

أیھا الإخوة، لازلنا في إتحاف المسلم بما في الترغیب والترھیب من صحیح البخاري ومسلم، والحدیث  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الیوم رواه الإمام مسلم في صحیحھ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ِ صَلَّى �َّ   قاَلَ رَسُولُ �َّ

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقَاَلتَْ النَّارُ: فيَِّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبرُِّونَ، وَقاَلتَْ الْجَنَّةُ: فيَِّ   ضُعَفاَءُ النَّاسِ (( احْتجََّ

بُ بِكِ مَنْ  وَمَسَاكِینھُُمْ، قاَلَ: فقََضَى بیَْنھَُمَا إنَِّكِ  الْجَنَّةُ رَحْمَتيِ أرَْحَمُ بكِِ مَنْ أشََاءُ، وَإنَِّكِ النَّارُ عَذَابيِ أعَُذِّ

  أشََاءُ، وَلِكِلاَكُمَا عَليََّ مِلْؤُھَا ))

  [ مسلم، أحمد ]

ھذا الحدیث أیھا الإخوة الكرام منطلق لموضوع دقیق جداً، وھو: الناس یتمیزون بماذا ؟ خذ ألف   

یھم قلة یتمیزون إما بالقوة، أو بالغنى، أو بالعلم، القوى الأساسیة في الحیاة أن تكون ذا منصب إنسان، ف

رفیع بإمكانك بجرة قلم أن تحق حقاً، أو أن تبطل باطلاً، أو أن تكون ذا مال وفیر، أو أن تكون ذا علم 

ن الضعیف، ھذا جانب، أو غزیر ولا تنسى دائماً أن المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله تعالى من المؤم

ً لیس ملماً بحقائق الحیاة، إذا أردت أن تنخل الناس إلى زمرتین الأولى  أن یكون الإنسان فقیراً ضعیفا

أقویاء وأغنیاء وعلماء، والثانیة ضعفاء وفقراء، ومحدودو العلم، والإنسان لو ابتعدنا عن موضوع 

بھ الأمر إلى أن دخلھ محدود، فھو فقیر، وقد  الكسب والسعي قد یسعى الإنسان بأقصى جھده، وینتھي

یسعى الإنسان بكل ما أوتي من قوة، وقد ینتھي بھ السعي إلى أنھ ضعیف مستضعف في الأرض، أو أن 

یكون قویاً غنیاً، الدرس الیوم لأن المنطلق الجبارون والمتكبرون والضعفاء والمساكین، یا ترى بشكل 

نسان أن یكون غنیاً أم فقیراً ؟ قویاً أم ضعیفاً ؟ متفوقاً في العلم أو صریح ونصوح أیھما أقرب لسعادة الإ

  محدودو الثقافة ؟
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الشيء الذي یحیر أیھا الإخوة الكرام أن مئة فقیر، أو مئة ضعیف، أو مئة إنسان ثقافتھ محدودة احتمال  

 ً أو غنیاً أو مطلعاً اطلاعاً  النجاة من ھؤلاء الأصناف الثلاثة بالمئة سبعون أو ثمانون، أما أن تكون قویا

مخیفاً فاحتمال النجاح قد یكون عشرة في المئة أو عشرین في المئة لماذا ؟ لأن القوة تغري، معك قوة 

فالذي یرفع رأسھ أمامك تسحقھ، لا تقبل ذماً، ولا نقداً، ولا لفت نظر، والغني یشتري بمالھ ضمائر 

لمة لا أطیق سماعھا: الدراھم مراھم، فالإنسان إذا اعتمد الناس جمیعاً، كل شيء یحل بالمال، وللعوام ك

ً وقع في خطأ كبیر، لذلك  على مالھ ضل، وإذا اعتمد على قوتھ ذل، وإذا اعتمد على معلوماتھ أیضا

الضعف لعلھ أقرب إلى النجاة من القوة والكفایة، لا أقول: الفقر، كاد الفقر أن یكون كفراً، الكفایة أقرب 

الغنى الفاحش، والمعلومات التي تحتاجھا لسلامتك في الدنیا أقرب إلى الإیمان من أن  إلى النجاة من

ً اطلاعاً مخیفاً، وكل شيء عندك لھ تبریر، وكل شيء عندك لھ تعلیل، وكدت بھذه الثقافة  تكون مطلعا

ما ارتقت مرتبتك الواسعة جداً أن تستمرئ ما ھم علیھ أھل الدنیا من نعیم مقیم، لكن بالمقابل، بالمقابل كل

ً اتسعت أمامك فرص العلم الصالح، ھذا معنى قول النبي علیھ الصلاة  في الدنیا قوة أو مالاً أو علما

  والسلام:

  (( المؤمن القوي خیر وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعیف ))

  [مسلم]

ویزیل منكراً، والغني لھ  القوي كما قلت قبل قلیل: بجرة قلم یحق حقاً، ویبطل باطلاً، یقر معروفاً،  

ھیبة كبیرة، بمالھ یوفق بین زوجین، بمالھ یزوج الشباب، بمالھ یقیم مآتم، ینشئ میتماً، یحل مشاكل 

الیتامى، بمالھ یؤلف بین القلوب، إذاً المال قوة، والعلم قوة، والمنصب قوة، فإذا كنت في ھذه الثلاثة في 

مل الصالح كبیرة جداً، وھذا الذي قلتھ في بعض الخطب أن أحدھا، أو فیھا كلھا فأنت أمامك فرص للع

الممكنین في الأرض أتاح الله لھم من فرص العلم الصالح ما لم یتح للملایین المملینة من غیرھم، لذلك 

   سیدنا یوسف قال تعالى:

    ) ﴾55﴿ قاَلَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ (

  یوسف ][ سورة 

أنت من دون منصب، أو من دون مال، أو من دون علم لا تستطیع أن تفعل شیئاً، ولأن الآخرة أساسھا   

العمل الصالح، فرص العمل الصالح تضعف، وتضعف، وتضعف إذا كنت فقیراً محتاجاً محدوداً ضعیفاً 

ً على أمره، لا تستطیع حركة ولا سكنة، ولا كلمة تنطقھا في سبیل الله ، إذاً النبي علیھ الصلاة مغلوبا

  والسلام قال:

  (( ما رزقتنا فیما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ))

  [ورد في الأثر]
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إذا كنت قویاً، یا رب اجعل قوتي في سبیلك، إذاً أنت بالمال قد تنشئ میتماً، قد تنشئ مستشفى، قد   

  لك بالمال, تنشئ داراً للمعاقین، قد تقوم بأعمال تلھج الألسنة بالدعاء

والله أیھا الإخوة الكرام، لو یعلم الأغنیاء كیف یمكن أن یصلوا إلى أعلى مرتبة في الجنة بأموالھم،  

المشكلة الكبیرة أن الذي أعطاه الله مالاً یظن واھماً أن ھذا المال من أجل أن یبالغ في متعھ الحسیة، ومن 

النعیم والترف لا یطمحون إلیھا، وبالتعبیر الآخر أجل أن یشعر من حولھ أنھ فوقھم وأنھ في مرتبة من 

ً یجعل من المال أداة لحل مشكلات الأمة، ھناك مشكلات أیھا الإخوة  یكسر قلوبھم، أما إذا كان مؤمنا

  الكرام في العالم الإسلامي مشكلات ما لم ننھض بحلھا فا� لا یحبنا,

تمع ظلمني، أنا أخاف منك، أنا محجبة، یا رب إن فتاة تمشي في الطریق تخاطب الله، یا رب ھذا المج 

أنا أحبك، أنا أحفظ كتاب الله، ھؤلاء الشباب یبحثون عن فتاة متفلتة تعرض بضاعتھا في الطریق، تبحث 

عن شارٍ لھا، لا تبحث عن إنسان یریدھا، تبحث عمن یستمتع بھا بلا قید، ولا شرط، ولا تبحث عن 

  رجل یكون أباً لأولادھا,

خوة الكرام، أقول لكم من أعماق قلبي: ما لم یتحسس الإنسان بما یعانیھ المسلمون فلیس منھم أیھا الإ 

ً إلا أن یوزع ألقاب الصلاح والطلاح على  ھذا المتقوقع والمنھزم، والمنسحب، والذي لا یفعل شیئا

  الناس، ھذا إنسان یمقتھ الله عز وجل,

الأمة، عندك بیت زوج بھ شاباً مؤمناً، خذ منھ أجرة  أقول لكم كلمة: ما لم تفكر في حل بعض مشكلات 

معقولة، تلقَ الله بھذا العمل، یتعھد طالب علم تعطیھ معاش موظف عندك من دون دوام، عنده ثلاثة 

موظفین صاروا أربعة، واحد طالب علم، قال لھ: تفرغ للدراسة، وكن داعیة، و ادع إلى الله، ولعل الله 

ً نفكر بالرفاه، بتوسیع البیت، بتبدیل السیارة، بالذھاب إلى أماكن جمیلة، بزیارة  یرحمني بك، دائما

المطاعم، بأكل الطعام الطیب، أما ھؤلاء المسلمون الفقراء الضعفاء فلا تفكر فیھم، ألا تفكر بأولادھم ؟ 

م والله والله ھناك مآسٍ بالمجتمع یتفطر لھا قلب الإنسان، والأغنیاء، بعضھم، لا أقول جمیعھم، بعضھ

ھناك أغنیاء مؤمنون تشتھي الغنى منھم من تواضعھم، ومن أدبھم، ومن اعتدالھم في الإنفاق، ومن یدھم 

ً أصبح  ً رفیعا ً تجد الإنسان إذا زاد مالھ قسا قلبھ، وإذا اعتلى منصبا الكریمة على الفقراء، لكن أحیانا

  كالصخر، لا یرحم أحداً، ولا یحل مشكلة أحد.

  خوة الكرام،فلذلك أیھا الإ 

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقَاَلتَْ النَّارُ: فيَِّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبرُِّونَ، وَقاَلتَْ الْجَنَّةُ: فيَِّ   ضُعَفاَءُ النَّاسِ (( احْتجََّ

  وَمَسَاكِینھُُمْ ))
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ً وأبداً احفظوا ھذه القاعدة: من یضحك أولاً یضحك قلیلاً،  ومن یضحك آخراً  ضعفاء في الدنیا، دائما

یضحك كثیراً، لیست البطولة أن تضحك أولاً، البطولة أن تضحك آخراً، لأن الضحك الأخیر یستمر إلى 

  أبد الآبدین، قال تعالى:

  ) ﴾34﴿ فَالْیوَْمَ الَّذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكوُنَ (

  [ سورة المطففین ]

    أما الذي شرد عن الله عز وجل فقال تعالى:  

   ) ﴾13﴿ إنَِّھُ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُوراً (

  [ سورة الانشقاق ]

  ) ﴾14﴿ إنَِّھُ ظَنَّ أنَْ لَنْ یحَُورَ (

  [ سورة الانشقاق ]

ا وافتھ إذاً اجھد أن تضحك آخراً، یأتي الطفل إلى الدنیا وكل من حولھ یضحك، وھو یبكي وحده، أما إذ  

المنیة فكل من حولھ یبكي، إن كان بطلاً فلیضحك وحده، إذاً الذي نستفیده من ھذا الكلام أنك إذا كنت 

قویاً یجب أن توظف ھذه القوة في إحقاق الحق، وإبطال الباطل، في نصرة المظلوم، في إنصاف الفقیر، 

مال یمكن أن یرقى بك إلى أعلى علیین، إعطاءه حقھ، وإن كنت غنیاً فینبغي أن تعلم علم الیقین أن ھذا ال

   قال تعالى:

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ (2﴿ غُلِبتَِ الرُّ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ ﴾) بِنصَْرِ 4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ ( َّ�   

  [ سورة الروم ]

كلام من ھذا ؟ كلام الله كلام خالق الأكوان ماذا نستنبط منھ ؟ ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله من   

   الذي سینتصر ؟ قال تعالى:

ومُ (     نیِنَ ﴾) فيِ بِضْعِ سِ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِھِمْ سَیغَْلِبوُنَ (2﴿ غُلِبتَِ الرُّ

  [ سورة الروم ]

الروم ھل كانوا مسلمین ؟ كانوا أھل كتاب، وكانوا مشركین، لماذا یفرح صحابة رسول الله وھم خیر   

أھل البشر، ماذا نستنبط ؟ الصحابة الكرام بنص ھذه الآیة یفرحون بنصر الروم على الفرس، الروم 

كتاب، الفرس یعبدون النار، ھذه الآیة أصل في النسبیة، إنسان لیس كما ترید، ولیس كغیره من 

الأشرار، بل بین بیَن، بینك وبینھ قواسم مشتركة ینبغي أن تنفتح علیھ، أما العزلة التي أحاط المسلمون 

لأرض الیوم ھم عند أھل أنفسھم عزلة شدیدة، وتكفیر الناس جمیعاً، ھذا ماذا سبب ؟ أن المسلم في ا
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الأرض قاتل مجرم، العزلة الشدیدة والبعد عن الاتصال، والبعد عن الأخذ بالنسبیة جعل المسلمین في 

  عزلة في العالم كلھ,

وقد تعجبون أیھا الإخوة أن الیھود في أمریكا لا یزیدون على ستة ملایین فقط، وسیاسة ھذه الدولة بأدق  

ا ترون وتسمعون، أقول ھذه: الكلمة دائماً أیھا الإخوة الكرام، أعداء المسلمین تفاصیلھا بتوجیھ الیھود كم

یتعاونون، وبینھم خمسة بالمئة فقط من القواسم المشتركة، والمسلمون یتقاتلون، وبینھم خمسة وتسعون 

ما لم  بالمئة من القواسم المشتركة، أقول لكم ھذه الكلمة من أعماق قلبي: ما لم تتعاون مع المؤمنین،

تجمد الخلافات الجزئیة التي لا تقدم ولا تؤخر فلست مؤمناً، ما لم یكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنین 

فلست مؤمناً، ما لم تتعاون فھناك شك في إخلاصك، الذي یحقق مكاسب من العمل في الحقل الدیني ھو 

خوانھ فھذا دلیل إخلاصھ، أنت یتاجر في الدین، وینتفع بھ، ویركب ھذه الموجة، أما الذي یتعاون مع إ

مخلص، إذاً متعاون، أنت تتنافس، وتبني مجدك على أنقاض الآخرین، ھذا ینبئ بعدم إخلاصك � عز 

ً لھ صلة  وجل، وھذا الكلام أقولھ أیھا الإخوة الكرام لأننا في أمسّ الحاجة إلیھ، قلت في الخطبة كلاما

ً نتوھم العدو التقلیدي من لیسوا مسلمین، بھذا الموضوع، قلت: من ھم أعداء المسلمین ؟  نحن جمیعا

والحقیقة قالوا بعد انھیار الكتلة الشرقیة: لم یبق أمامنا من عدو إلا الإسلام، تصریح رسمي لشخصیات 

في أعلى المناصب في العالم الغربي، لم یبق أمامنا من عدو إلا الإسلام، مع أنھم أعداء، لكنھم 

ملون في وضح النھار، أعداء لكننا محصنون منھم، لأن خططھم مكشوفة، مكشوفون، أعداء لكنھم یع

خطرھم محدود، أنت مھیأ أن ھذا الإنسان عدو مبین، ویرید أن یبني مجده على أنقاضك، أنا أرى العدو 

الذي یعمل على ھدم ھذا الدین ھو الذي فھم الإسلام فھماً معیناً، وأصر علیھ، وكفرّ من كل من خالفھ في 

الرأي، وھذا الذي جعل وحدة المسلمین مستحیلة، ومادامت وحدة المسلمین مستحیلة فعدونا یتاجر ھذا 

    بتفرقنا، ویبني قوتھ على أشلائنا وتفرقنا، فلذلك یمكن أن تأخذ ھذه الآیة:

ِ ﴾4﴿ وَیَوْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (     ) بِنصَْرِ �َّ

  [ سورة الروم ]

الكتاب، وھم مشركون، بینھم قواسم مشتركة، فأنت لما تفتح حوارًا مع  نصر من ؟ نصر أھل 

الأطراف، وتكتفي بالقواسم المشتركة، وتنمیھا، وتتعاون أما أن تعزل نفسك، وأن تبقى في قوقعة، وفي 

قمقم، وأنت تتوھم أنك في العلیاء، وكل من حولك في الحضیض، ھذا وھم في وھم، وھذا لا یقدم ولا 

  یؤخر,.

یھا الإخوة الكرام، أن تكون قویاً ھذه نعمة ومزلق، وأن تكون غنیاً ھذه نعمة ومزلق، وأن تكون مطلعاً أ 

ً ھذه نعمة ومزلق، واحتمال النجاح مع القوة والغنى أقل من  ً واسعا على علوم أھل الأرض اطلاعا

م حینما عرض علیھ احتمال النجاح مع الضعف والفقر، ھذا كلھ یؤكده قول النبي علیھ الصلاة والسلا
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ً فأذكره، وأشبع یوماً  ً عبداً أجوع یوما ً عبداً، قال: بل نبیا ً ملكاً، أو أن یكون نبیا جبریل أن یكون نبیا

فأشكره، قریب من ھذا الكلام أنھ إذا جاء شخص من طبقة فقیرة من أسرة حظھا من المال قلیل، لكن 

تھي أن تكون في دخلھم المحدود على أخلاقھم العالیة، فیھا قیم، والله الذي لا إلھ إلا ھو أرى أسراً تش

وعلى اتصالھم با� عز وجل، وعلى قربھم من الله، وعلى سعادتھم التي أضفاھا الله على حیاتھم، فنحن 

ھنا في ھذا المسجد من أجل أن نتلمس طریق السلامة والسعادة، أن نتلمس العلة التي من أجلھا جئنا إلى 

المھمة التي أنیطت بنا في الدنیا، اخرج من ذاتك، اخرج إلى خدمة الخلق تكون حبیب الدنیا، أن نتلمس 

   الحق، اخرج إلى خدمة الخلق یلقِ الله محبتك في كل إنسان، ھذا معنى قولھ تعالى:

   ﴿ وَألَْقیَْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ ﴾

  ]39[ سورة طھ: 

جعل قلوب المؤمنین تھفو لھ بالمودة و الرحمة، بعد ذلك یعني أحبك عبادي، وما أخلص عبد � إلا   

مسكین فقیر فقط حوالي أربعین أو خمسین سنة في حیاتھ، ما قیمة ھذه السنوات أمام الأبد ؟ طبعاً یوجد 

أفكار مجردة یصعب أن نتمثلھا، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام سید الفصحاء، سید البلغاء، كلامھ 

نحن عندنا عبارة مباشرة، عندنا عبارة غیر مباشرة، العبارة غیر المباشرة ھي  أفصح كلام، تصویره،

العبارة التصویریة، فقد تقول مثلاً: تكاثرت عليّ المصائب، كلام فصیح بلغة صحیحة، بلغة فصحى، 

  تكاثرت عليّ المصائب، لكن بعض الشعراء قال:

  بـــالفؤادي في غشاء من ن         بلاني الدھر بالأرزاء حتـى

  تكسرت النصال على النصـال          فكنت إذا أصابتني ســھام

أي بلاني الدھر بالأرزاء، أي بالمصائب حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سھام لم  

  یعد ھناك مكان من كثرة المصائب، لم یبق مكان,

الأماكن كلھا ملئت، اتصل بالمدیر العام شخص ذھب إلى جریدة لینشر نعوة، فأبلغ أنھ لا یوجد أماكن،  

فكتب لمدیر التحریر تنشر ھذه النعوة إن بقي مكان ھكذا العبارة، فھذا كتب النعوة، وآخر شيء في 

النعوة أدخل الله الفقید فسیح جنتھ، بعد ذلك إن بقي مكان، عبارة لغویة فصیحة تكاثرت عليّ المصائب، 

  ة والسلام ھل استخدم أسلوب التصویر ؟ قال:یوجد عبارة أدبیة، النبي علیھ الصلا

  (( ما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما یأخذ المخیط إذا غمس بمیاه البحر ))

  [ورد في الأثر]

ً من طرطوس إلى أرواد، وأمسك بإبرة، واغمسھا بماء البحر،    اذھب إلى البحر، واركب قاربا

لدنیا من الآخرة، فالذي عاش في الدنیا فقیراً، و نجا واسحبھا، كم من الماء حملت ؟ ھذا الذي تحملھ ا
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إیمانھ عاش في الدنیا ضعیفاً، و كان مؤمناً صادقاً، و مات مؤمناً، ماذا بقي لھ ؟ الأبد، وھو في جنات 

تجري من تحتھا الأنھار، وھذا الذي استطاع أن یأخذ معشار ھذه القطرة، ویستمتع بھا في الدنیا، 

لنار إلى أبد الآبدین، من ھو الرابح ؟ إیاك، ثم إیاك، ثم إیاك أن توازن بین شخصین وانتھى، بقي أمامھ ا

دون أن تدخل الآخرة على كل منھما، یوجد بالدنیا أغنیاء، یوجد بالدنیا أقویاء، یوجد أصحاب وسامة 

 رائعة، یوجد أصحاب طلاقة لسان، أصحاب ذكاء، و قد قیل: إن الله یعطي الصحة والذكاء والمال

  والجمال للكثیرین من خلقھ، ولكنھ یعطي السكینة بقدر لأصفیائھ المؤمنین.

  فنحن إذا قرأنا الأحادیث الشریفة نجد أحیاناً تصویراً رائعاً جداً  

  (( ما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما یأخذ المخیط إذا غمس بمیاه البحر ))

ا كنت ذا دخل محدود فأنت ممتحن بھ، وإذا كنت ذا دخل أیھا الإخوة الكرام، إذاً اعلم علم الیقین الآن إذ  

غیر محدود فأنت ممتحن بھ، إن كنت قویاً أنت ممتحن بالقوة، وإن كنت ضعیفاً أنت ممتحن بالضعف، 

إن كنت طلیق اللسان أن ممتحن بطلاقة اللسان، وإن كنت ضعیف البلاغة والإلقاء فأنت ممتحن بھا، 

  یئین، فیما أعطاك الله، وفیما زوى عنك.اعتقد یقیناً أن امتحانك في ش

الآن النجاح في الامتحان السلبي، النجاح بالضعف، أو النجاح بالفقر، إذا انتھى بك إلى الجنة فأنت في  

أعلى علیین، والرسوب في الغنى والرسوب في القوة إذا انتھى بالإنسان إلى جھنم وبئس المصیر فھو 

ي الامتحان، وربما كان النجاح في امتحان الفقر أھون من النجاح في في أسوأ حال، فالبطولة أن تنجح ف

امتحان الغنى، وربما كان النجاح في امتحان الضعف أھون من النجاح في امتحان القوة، القوة تغر، 

وتضر، وتمر، والدنیا كلھا تغر، وتضر، وتمر، ولكن الآخرة ھي العطاء الحقیقي، ولا یلیق بكرم الله أن 

ؤه في الدنیا، الدنیا زائلة، عرض حاضر، یأكل منھ البر والفاجر، والآخرة وعد صادق، یحكم یكون عطا

  فیھ ملك عادل.

أیھا الإخوة الكرام، قضیة الحظوظ، الحظوظ موزعة في الدنیا توزیع ابتلاء، أنت كیف إذا كان عندك  

لمواد شیئاً صارخًا، والله شھادة ثانویة، عندي كیمیاء، وفیزیاء، وریاضیات، عندي علوم، ترى ھذه ا

موادك مع الله أخطر من ھذه المواد، امتحنك بالصحة، إذا كان الواحد صحیحًا یقدر أن یفكر، أن یصلي، 

یقدر أن یقرأ القرآن الكریم، یقدر أن یأتي إلى الجامع، یقدر أن یعمل عملاً صالحاً، یقدر أن یرعى 

    ل الله عز وجل:أیتاماً، مادمت صحیحاً فكل شيء ممكن، فلما قا

   ) ﴾8﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ (

  [ سورة التكاثر ]

بعضھم قال: الماء البارد، ھذا سوف نسأل عنھ، لكن بعضھم قال: نعیم الصحة، ھذا نعیم، ونعیم   

نده بعد الظھر الفراغ، ھناك أعمال ثماني عشرة ساعة، تشعر بدوام ثقیل إلى درجة لا تحتمل، الذي ع
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فراغ یجلس في جامع مع إنسان یحبھ، یعمل عملاً صالحاً، یطالع كتاباً، یقرأ القرآن، یخدم إنساناً، یعمل 

  عملاً صالحاً، ھذا إنسان سعید جداً,

یا أیھا الإخوة الكرام، النعیم الفراغ، والنعیم الصحة، والنعیم الأمن، لیس ملاحقاً، الملاحق لو كان  

یت، وطرق باب البیت ینخلع قلبھ، أما أنت افتحوا الباب، تسافر، تقیم، تغادر، تبقى، تمشي مختفیاً في ب

في الطریق، لا أحد یلاحقك، فنعمة الأمن، ونعمة الصحة، ونعمة الفراغ، ونعمة الكفایة، عندك دخل 

  یغطي مصروفك من دون الأشیاء الثانویة، عندك دخل یغطي أساسیات حیاتك.

ُ عَلیَْھِ أیھا الإخوة الك  ِ صَلَّى �َّ رام، نعید الحدیث مرة ثانیة، عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  وَسَلَّمَ:

تْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فقَاَلتَْ النَّارُ: فيَِّ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبرُِّونَ، وَقاَلتَْ الْجَنَّةُ: فيَِّ  اءُ النَّاسِ  ضُعَفَ (( احْتجََّ

بُ بِكِ مَنْ وَمَسَاكِینھُُمْ، قاَلَ: فقََضَى بیَْنھَُمَا إنَِّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتيِ أرَْحَمُ بكِِ مَنْ أشََاءُ، وَإنَِّكِ النَّارُ عَذَ  ابيِ أعَُذِّ

  أشََاءُ، وَلِكِلاَكُمَا عَليََّ مِلْؤُھَا ))

  [ مسلم، أحمد ]

 


